
 ما بعد أفغانستان
بين الفوضى الخلاقة ورفض الشريعة

ــن  ــة بي ــة مقارن ــاك أي ــس هن لي
المتحــدة  الولايــات  هزيمــة 
وبيــن  فيتنــام  فــي  الامريكيــة 
مــن  الامريكــي  الانســحاب 
الاولــى،  ففــي  افغانســتان. 
مــن  الآلاف  تعيــد  كانــت 
بتوابيــت  الامريــكان  الجنــود 
الــى بيوتهــم ليصــل إلــى ٥٧ 
واحتجاجــات  جنــدي  ألــف 
عارمــة فــي عمــوم الولايــات 
الطبقــة  داخــل  حــاد  وانقســام 
الحاكمــة فــي واشــنطن حــول 
جــدوى الاحتــال، بينمــا فــي 
الثانــي هــو جــزء مــن اســتراتيجية امريكيــة انســجم عليهــا الحــزب الجمهــوري قبــل 

والاعــداء. الحلفــاء  علــى  الاوراق  خلــط  علــى  وعملــت  الديمقراطــي 

ما وراء تسويق مقولة )الفشل الامريكي في افغانستان(:
ــل  ــو “فش ــتان  ه ــن افغانس ــي م ــو الانســحاب الامريك ــض وه ــوان عري ــار عن واختي
السياســة الأمريكيــة ” ودق الطبــول والعــزف علــى وتــره، والمقارنــة بينــه وبيــن فشــله 
ــه  ــرف بهويت ــذي يعُ ــار ال ــة التي ــام، هــو جــزء مــن صــب المــاء فــي طاحون ــي فيتن ف
ــة.  ــكا والامبريالي ــادي لأمري ــار المع ــة( أي التي ــي الإمبريالي ــكا( أو )أنت ــي أمري )الأنت
ويحــاول هــذا التيــار تصويــر مــا حــدث فــي أفغانســتان علــى أنــه هزيمــة امريــكا،  مــن 
ــه وتغليــف كل قمعــه  ــاج هويت ــار واعــادة إنت ــك التي ــة لذل ــروح المعنوي ــة ال اجــل تقوي
واســتبداده للحريــة والمســاواة وإفقــار المجتمــع بتلــك الهويــة الزائفــة ســواء كأنظمــة 
ــة المحتــوى  ــارات معارضــة لحــرف الانظــار وطمــس ماهي سياســية حاكمــة، او كتي
ــة بتحــرر الإنســان  وانهــاء كل اشــكال  ــه أيــة صل الطبقــي لهــذا التيــار الــذي ليــس ل
الظلــم الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي بحقــه، و ايجــاد تبريــرات باســتمرار تلــك 
الانظمــة القوميــة بسياســتها المجرمــة تجــاه العمــال والمحروميــن فــي مجتمعاتهــا مثــل 
النظــام الســوري والجمهوريــة الاســامية فــي ايــران  وحــزب الله، وميليشــيات تحالــف 
فتــح التــي تبنــت الهويــة نفســها فــي الوقــت الضائــع . وليــس هــذا فحســب بــل الادهــى 
ــر  ــي مــن فق ــة العظمــى مــن الشــعب الأفغان ــزال كل ماســاة الغالبي ــك اخت مــن كل ذل
ــال الامريكــي،  ــة وانحطــاط اجتماعــي واقتصــادي بأنهــا تحــررت مــن الاحت وبطال
ــة  ــم بالحري ــان، ينع ــلطة طالب ــت س ــال وتح ــل الاحت ــي كان قب ــعب الأفغان وكأن الش
والرفــاه.  وهــذا التصويــر المخــادع يعــزز ايضــا مــن النظريــة التــي لا تقــل زيفــا عــن 
الاولــى  بــأن الولايــات المتحــدة الامريكيــة ذهبــت لأفغانســتان كــي تنجــح فــي تحريــر 
البشــر مــن ســيطرة الجماعــات الاســامية الارهابيــة وبنــاء مجتمــع حــر وآمــن الا أنهــا 
فشــلت هنــاك،                                                       التتمــة )ص2(...
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خدمة أي العلم ، وصندوق أي الأجيال !!
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إبادة النساء لأجل »الشرف غير الرفيع«!
* ناديـــــة محمود :

إبــادة جماعيــة منظمــة تشــن ضــد النســاء فقــط لأنهــن نســاء. قوانيــن واعــراف وضعها 
النظــام الذكــوري، مــن رجــال عشــائر وديــن، وقضــاة فــي القانــون. هــذه الابــادة تنظــم 
تحــت اســم واســع أرُيــد لــه أن يكــون مخيفــاً، بــل ومرعبــاً، اســمه »الشــرف«! آلاف 
الجرائــم ترتكــب ضــد النســاء تحــت هــذه اليافطــة ســيئة الصيــت. اصبــح ينُظــر للنســاء 
وكأنهــن قنابــل موقوتــة، ديناميــت قابــل لانفجــار فــي أيــة لحظــة ليقضــي علــى حيــاة 
المــرأة اولا وقبــل اي كان. جعلــوا مــن وجــود المــرأة بحــد ذاتــه خطــر علــى المــرأة 
ذاتهــا. اصبــح وجــود النســاء تهمــة، جريمــة، تحولــت المــرأة الــى متهــم دائــم يتوجــب 
عليــه اثبــات براءتــه فــي كل خطــوة يخطوهــا. جعلــوا مــن وجــود النســاء قلــق دائــم، 
ــة كل خطــوة وكل تحــرك، وكل خــروج  ــى الارض، ويجــب مراقب ــق يتحــرك عل قل
او دخــول، كل اتصــال هاتفــي، كل حديــث، كل اتصــال مــع بشــر خارجــي، مراقبتهــا 
عــن كثــب ومنعهــا فــي المقــام الاول مــن التحــرك كمــا تقــرر وتشــاء. هــذا المفهــوم 
»الشــرف« هــو خطــر دائــم ومســتمر ومحــدق بحيــاة النســاء والفتيــات. ولأجلــه قتلــت 
النســاء. لــم يقتــل الرجــل يومــا بدافــع »الشــرف«، ولا نريــد لأي انســان أن يقتــل تحــت 

هــذا الاســم أو أي اســم.
ــة. كمــا  ــاذ الضحي ــى انق ــع، دون ان يتجــرأ احــد عل ــل امــرأة وأمــام مــرأى الجمي تقت
حــدث مــع مقتــل الشــابة نــورزان هــذه الايــام.  يكفــي ان تقــول ان القتــل حــدث علــى 
اســاس« الشــرف« حتــى يتنحــى الجميــع جانبــا. يبلــع الجميــع الســنتهم. ينتقلــوا مــن 
صــف الضحيــة الــى صــف المجــرم. لان المســالة تتعلــق بهــذا الشــبح الاســود هائــل 

ــذي اســمه » الشــرف«! الظــال، ال
ــذي لا يجــب ان  ــوط المرعــب، ال ــذا الاخطب ــا ه ــذا »الشــرف«؟ م ــا هــو ه ــن م ولك
ــه  ــظ علي ــذي يجــب ان يحاف ــع، وال ــه الجمي ــظ علي ــذي يجــب ان يحاف ــد، ال يمســه اح
الرجــال والنســاء بحيــث لا يجــب ان تغفــل عيونهــم لحظــةّ عــن حمايتــه ؟ فــاذا انهــار 
»الشــرف«، انهــارت كل المنظومــة الاجتماعيــة للأســرة. مــا هــذا البعبــع الــذي يدفــع 

الرجــال بالفعــل لإبــادة النســاء بشــكل يومــي، مســتمر، متواصــل، حفاظــا عليــه؟ 
ان الشــرف هــو مصطلــح يجــري اســتخدامه مــن اجــل أحــكام الســيطرة علــى جســد 
وكيــان وقــرار المــرأة. للســيطرة علــى اجســاد النســاء وقراراتهــن، يحتــاج المجتمــع 
الابــوي الذكــوري الــى مصطلــح مخيــف، مرعــب، يغشــى امامــه الجميــع خاشــعين، 
ــرأة  ــى الم ــيطرة عل ــه الس ــوري هدف ــاب ذك ــو خط ــرف ه ــه. الش ــن مس ــن ع عاجزي
وقرارهــا واخضاعهــا والتحكــم بهــا كمــا يريــده ذوي العقليــة الذكوريــة مــن الرجــال 
بشــكل عــام واحيانــا مــن النســاء انفســهم.  كلمــة » الشــرف« يعنــي التحكــم بخيــارات 
المــرأة بحيــث لا تنتهــك مجموعــة القوانيــن والأعــراف الاجتماعيــة، والعــادات، 
ــرأة  ــاع الم ــدة: اخض ــرة واح ــة فك ــى خدم ــدور عل ــف وت ــا تل ــي كله ــد،  الت والتقالي
ــة.  ــح هــو صاحــب الحــق فــي التصــرف بهــذه الملكي وملكيتهــا للرجــل. بحيــث يصب
ليــس الهــدف مــن »الشــرف« هــو حمايــة كرامــة المــرأة، واحتــرام شــخصيتها علــى 
ــل العكــس تمامــا. هــو هــدر شــخصية المــرأة وكرامتهــا، لأنهــا امــرأة! الاطــاق. ب

التتمة )ص3(...
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* سمير عادل :

    بينمــا المعطيــات الواقعيــة تبيــن علــى نشــر كــم مــن 
الأوهــام عــن فحــوى السياســة الامريكيــة التــي تتحــرك 
تحــت عنــوان حقــوق الإنســان ونشــر الديمقراطيــة فــي 
ــاد  ــيخ الفس ــدا ترس ــا واب ــا دائم ــي طياته ــي ف ــن تخف حي
الدفــة  الــى  اجتماعيــة  حثــالات  وتأهيــل  والرجعيــة 
ــة  ــك النظري ــن لتل ــي الوجهي ــي الســلطة. وف ــية ف السياس
الامريكيــة  السياســة  ماهيــة  اخفــاء  النتيجــة  تكــون 
واســتراتيجيتها التــي لــم تكــن أكثــر مــن مســاعي لفــرض 
هيمنتهــا الاقتصاديــة والسياســية علــى العالــم. ولــم تطــأ 
قــدم الولايــات المتحــدة الامريكيــة اي مــكان فــي العالــم 
ــا  ــوي وجوده ــم تق ــار، ول ــى خــراب ودم ــه ال والا حولت
غيــر العصابــات والجماعــات الارهابيــة والفاســدة ســواءً 
أكانــت مواليــة لهــا او معارضــة لوجودهــا. ولــم تغــادر 
أي بلــد ســواءً كهزيمــة عســكرية مثلمــا حــدث فــي شــبه 
ــام عــام ١٩٧٥ او  الجزيــرة الكوريــة عــام ١٩٥٥ وفيتن
ــوم الا  ــتان الي ــراق وافغانس ــل الع ــها مث ــاء نفس ــن تلق م
وخلفــت ورائهــا انظمــة وجماعــات اســتبدادية ورجعيــة 

ــى النخــاع. حت
ــأن  ــن ب ــل يومي ــه قب ــي كلمت ــدن بالســر، ف ــد افشــى باي لق
جيوشــها لــم تذهــب الــى افغانســتان من اجل بنــاء )دولة(. 
وتعبــر هــذه الجملــة عــن مصداقيــة السياســة الأمريكيــة 
ولأول مــرة ودون ايــة رتــوش. وهــذا يعنــي ان امريــكا 
لــم تهــزم فــي افغانســتان ، بــل الــذي هُــزم هــم جماهيــر 
افغانســتان، ولعــب الاحتــال الامريكــي دورا كبيــرا فــي 
الحــاق تلــك الهزيمــة المُــرة. فالاحتــال الامريكــي فــي 
ــت  ــل أنفق ــل، ب ــع ولا المعام ــنِ المصان ــم يب افغانســتان ل
امريــكا أكثــر مــن ٦٠٪ مــن المبلــغ الإجمالــي الــذي 
يقــدر ٢,٢٦ تريليــون دولار علــى المؤسســة العســكرية 
ونفقاتهــا بشــقيها الأمريكــي والافغانــي ومشــاريع لا 
تقــدم ولا تأخــر  علــى تغييــر البنيــة الاجتماعيــة والبنيــة 
الاقتصاديــة التــي تؤســس لحكــم علــى الاقــل يشــبه 
الحكومــات فــي افضــل احوالهــا بعــض البلــدان الطبيعيــة 
ــى اســم  ــة، وحت ــكا الجنوبي ــا او امري فــي اســيا او افريقي
ــة  أفغانســتان  فــي الأمــم المتحــدة  مــا زال يحمــل الراي
الاســامية وهــو )الجمهوريــة الاســامية الافغانيــة(. مــا 
ــاء  ــاوى لرؤس ــح الرش ــت بمن ــط قام ــكا فق ــا امري فعلته
ــن  ــدد م ــاء ع ــولاءات وبن ــراء ال ــل لش ــائر والقبائ العش
المستشــفيات والمــدارس،  وتأهيــل عــدد مــن النســاء 
اجــل  مــن  الاعامــي  للتســويق  وزاريــة  لمناصــب 
ترســيخ نشــر الوهــم حــول دفاعهــا عــن حقــوق الانســان،  
بينمــا ظــل وضــع المــرأة الافغانيــة علــى صعيــد فــرص 
النســخة  تتجــاوز  لا  القوانيــن  فــي  والحقــوق  العمــل 
ــن  ــى م ــل حت ــي الاق ــامية  وه ــريعة الاس ــة للش المعدل
نســاء ترضــخ لحكــم رجعــي وتعســفي مثــل الجمهوريــة 
ــهد  ــي المش ــدث ف ــا ح ــذا م ــران. وه ــي اي ــامية ف الاس
ــيرة  ــة مس ــه لتكمل ــزوه واحتال ــد غ ــا بع ــي ايض العراق
البعــث والحملــة الايمانيــة لصــدام عــام ١٩٩٦ وسياســة 
الحصــار الاقتصــادي الوحشــي علــى جماهيــر العــراق. 
الا ان الفــارق الوحيــد فــي المشــهد العراقــي هــو ان هناك 
تيــار اجتماعــي عريــض متمــدن وحضــاري وتحــرري 
ــو  ــي، وه ــع العراق ــق المجتم ــي عم ــذوره ف يضــرب ج
ــدة  ــية الفاس ــة السياس ــاوم الطبق ــا زال يق ــاوم وم ــذي ق ال
ــي  ــز الامريك ــراب المارين ــا ح ــي نصبته ــة الت والمجرم

ــى قندهــار  ــل مــدن العــراق ال ــي العــراق، بعــدم تحوي ف
ــة. الأفغاني

الحيلولة دون  خلق وكر للإرهاب  والصراع 
الجيوسياسي:

رســائل التهنئــة التــي بعُثــت الــى طالبــان، اكــدت علــى 
ــة  ــوات الامريكي ــي لإهــداء الق ــوم الثان ــذ الي ــاه من ــا قلن م
العاصمــة كابــول لحركــة طالبــان، بأنــه اي الاهــداء 
الامريكــي ســيصب الدمــاء فــي عــروق الجماعــات 
الإســامية والمشــروع الإســامي ويتنفســون الصعــداء، 
ويشــحن وقاحتهــم فــي معاداتهــم مــن جديــد للماهيــة 
ــكار  ــن اف ــاني م ــر انس ــو غي ــا ه ــر كلم ــانية ونش الانس
وفتــاوى وتنظيــم المجــازر بحــق الانســانية. والحــق يقــال 
ان الانســحاب الامريكــي مــن افغانســتان وضــع الأقطاب 
الرأســمالية العالميــة الكبــرى مثــل روســيا والصيــن 
ــي خضــم  ــرة. وف ــي ورطــة كبي ــي  ف والاتحــاد الأوروب
ــن  ــذه الاقطــاب م ــذا الصخــب والفوضــى، تحــاول ه ه
رفــع اســتعداداتها الامنيــة والسياســية، وتخــوض ايضــا 
فــي نفــس الوقــت ســباقا جيوسياســيا فــي أفغانســتان 
لاســتعداد لأيــة ضربــة اســتباقية بالحيلولــة دون تحويلهــا 

ــا. ــدد حدوده ــى ســورية اخــرى ته ال
السياســة  لممثــل  الاخيــرة  التصريحــات  وليســت 
الخارجيــة لاتحــاد الاوروبــي بوريــل بالأمــس بإطــاق 
تحذيــر لاتحــاد الأوروبــي مــن خطــورة ان تحــل روســيا 
ــي، الا  ــد الانســحاب الامريك ــراغ بع ــلء الف ــن م والصي
تحذيــرات فارغــة علــى الصعيــد الواقعــي والعملــي. انهــا 
ــي  ــات دول الاتحــاد الأوروب ــم معنوي ــي ترمي ــة ف محاول
ــن  ــدل م ــة ب ــتراتيجية الامريكي ــاث وراء الاس ــد الله بع
تحقيــق  علــى  تعمــل  بهــا  اســتراتيجية خاصــة  ســن 
مصالحهــا. صحيــح أن أوروبــا تبحــث عــن مــوارد 
ــة  ــراء اي الصناع ــة الخض ــوض بالصناع ــة للنه طبيعي
التــي لا تؤثــر علــى البيئــة، وان أفغانســتان هــي الأغنــى 
ــن ١٠٠٠  ــر م ــى أكث ــا عل ــل احتوائه ــوارد مث ــك الم بتل
مليــار دولار مــن معــدن الليثيــوم، إلا أنــه دون اســتقرار 
ــتخراج،  ــتثمار والاس ــكان لاس ــا م ــي، ف ــي وسياس امن
وحتــى طريــق الحريــر الصينــي مشــروع )الحــزام 
ــور مــن افغانســتان.  والطريــق( هــو الاخــر مهــدد بالعب
بالنســبة لروســيا  القضيــة الاســتراتيجية  كانــت  فــإذا 
والصيــن هــي إنهمــا تخشــيان مــن تحــول افغانســتان 
الــى وكــر جديــد للتصديــر الإرهــاب وتقويــة الحــركات 
الفــراغ  نيــران  وستلســعهما  بلدانهــا  فــي  الانشــقاقية 
الأمنــي فــي أفغانســتان بســبب حدودهمــا وقربهمــا، 
فــإن أوروبــا ســتتذوق مــرة أخــرى مــا حصــل فــي عــام 
ــران  ــق اي ــر طري ــا عب ــن إليه ــق الاجئي ٢٠١٥ مــن تدف
ــر مباشــر، حيــث تقــدر  ــا بشــكل مباشــر أو غي ــم تركي ث
المؤسســات الدوليــة بــأن عــدد الاجئيــن الأفغــان ســيصل 
بيــن ٣-٥ ماييــن شــخص ناهيــك عــن تصديــر الارهاب 
الاســامي لهــا كمــا كان فــي عصــر بــزوغ شــمس دولــة 
الخافــة الإســامية المعروفــة باســم داعــش.  وهــذا مــا 
تدفــع  روســيا والصيــن بالســباق مــع الزمن لملــئ الفراغ 
الامنــي والسياســي فــي افغانســتان، والعمــل علــى افشــال 
ــي  ــة ف ــتراتيجية الامريكي ــي او الاس ــروع الامريك المش
خلــق بــؤرة جديــدة مــن التوتــرات وتصديــر الارهــاب، 
لــكل  ومنبــع  مــاذ  الــى  أفغانســتان   تحويــل  وهــو 
العصابــات والجماعــات الاســامية الارهابيــة المدعومــة 
ــا التذكــر دائمــا كيــف  ــا. وعلين ــا وتركي ــا وأوروب امريكي

كان أمثــال جــون ماكيــن الجمهــوري والمرشــح الخاســر 
أمــام أوبامــا لانتخابــات الرئاســية ورئيــس لجنــة القــوات 
ــد رحــل عــن  ــي، وق ــرس الامريك ــي الكونغ المســلحة ف
الحيــاة قبــل ثــاث ســنوات، نقــول كان يجتمــع مــع قــادة 
الإرهــاب امثــال ابــو بكــر البغــدادي وعصابتــه عــام 
ــى  ــي عل ــع العرب ــمي بالربي ــا س ــد م ٢٠١٢-٢٠١٣ بع
ــك  ــم لتل ــكال الدع ــت كل أش ــورية، وقدم الأراضــي الس
الجماعــات التــي تحولــت بعــد ســنتين الــى غــول وحشــي 
اســمه داعــش. نفــس الســيناريو يعــد لــه فــي افغانســتان 
ســواء بشــكل مخطــط او عبــر سياســة كوندليــزا رايــس 
ــهيرة  ــا، الش ــي إدارة اوبام ــي ف ــن القوم ــارة الام مستش

ــة(. )الفوضــى الخاق

مشهدان للإعلام العالمي وقناة )الجزيرة( ومشهد 
لرفض الامارة الإسلامية:

ــد أن  ــا لا تري ــو م ــتان، وه ــي افغانس ــر ف ــهد المثي المش
ــم التــي  تشــاهدها جماعــات الإســام السياســي فــي العال
بعثــت برســائل تهنئــة الى طالبان مــن كل حدب وصوب، 
هــو الهــروب الجماعــي للماييــن مــن الأفغــان. هــذا 
ــوم الاســتقال  ــة ي ــك عــن الاحتجاجــات الجماهيري ناهي
الوطنيــة  الرايــة  برفــع  البريطانــي  الاســتعمار  مــن 
الافغانيــة كتعبيــر عــن رفــض رايــة طالبــان الاســامية. 
هــذان المشــهدان يعبــران  عــن حقيقــة واحــدة هــو رفــض 
جماهيــر افغانســتان للشــريعة الاســامية و إمــارة طالبان 
الاســامية وحكــم ســيف الله علــى رقــاب الجماهيــر 
الــذي تحملهــا جماعــة طالبــان. وليــس هــذا فحســب 
ــاة  ــة  والمغرضــة لقن ــة والمنافق ــات الكاذب ــل ان الدعاي ب
)الجزيــرة( الناطقــة غيــر الرســمية بلســان حــال الاســام 
ــورة  ــاء ص ــاول اعط ــم، تح ــي العال ــني ف ــي الس السياس
ــن،  ــن الإخوانيي ــاريها الاعاميي ــليها ومستش ــر مراس عب
بــأن الشــعب الأفغانــي يهــرب مــن أفغانســتان لأنــه تعــود 
ــن  ــان الأم ــان، وب ــم الزم ــذ قدي ــوء من ــب اللج ــى طل عل
ــاع  ــى اقن ــان، ليصــل بالنتيجــة ال ــي ظــل طالب اســتتب ف
المشــاهد وبالتالــي التأثيــر علــى الــراي العــام مفــاده ليــس 
هنــاك أي مبــرر لهــروب الشــعب الأفغانــي. الا انهــا اي 
)الجزيــرة( تتناســى  حقيقــة أو بديهيــة وهــي أن الشــعب 
الافغانــي يريــد الحريــة ويريــد ان يكــون ابنائهــم وبناتهــم 
بعيديــن عــن حكــم الشــريعة والاســام. إنــه تعبيــر عــن 
ــي ظــل  ــش ف ــم العي ــن حقه ــريعة وم ــي للش ــض علن رف
مجتمــع وســلطة علــى الاقــل لا يخافــون ان يحكــم عليهــم 
ــم  ــد او الرج ــا الجل ــجيتهم  ام ــى س ــوا عل ــا تصرف اذا م
بالحجــارة او قطــع الــراس كمــا حــدث فــي زمــن طالبــان 
ــي  ــة الاســامية ف ــة الدول ــي عصــر خاف ــا حــدث ف وم
العــراق وســورية. والحقيقــة الاخــرى التــي تحمــل نفــس 
ــم  ــال، وبالرغ ــة الاحت ــن سياس ــم م ــوى، فبالرغ المحت
مــن فســاد زمــرة اشــرف عبــد الغنــي الــذي هــرب 
ب ١٧٦ مليــون دولار، وبالرغــم مــن حجــم مســاحة 
الفقــر ، إلا أن الشــعب الأفغانــي لــم يفكــر بشــكل جمعــي 
بالهــروب مــن أفغانســتان مثلمــا يحــدث اليــوم فــي ظــل 
ســيطرة طالبــان. وهــذا يبيــن ان بــذور مقاومــة مشــروع 
ــلبي  ــكلها الس ــواء بش ــدأت، س ــد ب ــامية ق ــارة الاس الام
مثــل الهــروب الجماعــي او بشــكلها الايجابــي مثــل  
ــعبية  ــة الش ــان المقاوم ــه او بإع ــار الي ــاج المش الاحتج

ــان.  المســلحة بوجــه طالب
التتمة )ص3(...
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ــون  ــي تغتصــب، وفــق المــادة ٣٩8  مــن قان المــرأة الت
العقوبــات رقــم ١١١، يوقــف تحريــك القضيــة ضــد 
المغتصــب اذا تزوجهــا، ايــن »شــرف« وكرامــة المــرأة  
ــئ  ــرأة تغتصــب ويكاف ــا. فالم ــة له اذن؟ المــرأة لا كرام
مغتصبهــا بتزويجهــا، ليســتمر باغتصابهــا بشــكل يومــي 

ــون«!! ــن »القان وضم
قانــون العقوبــات ينــص علــى »تأديــب النســاء«، يعطــي 
ــا  الحــق للرجــل بضــرب وتعنيــف المــرأة. ويعتبــره حق
معطــى للرجــل؟ فايــن هــي كرامــة و«شــرف« المــرأة 
ــد  ــا وق ــة بجراحه ــي الارض مثخن ــا؟ وهــي تمســح ف هن

تصــل للمــوت؟ ايــن هــي كرامــة المــرأة؟
يتفاخــرون بتشــريع قانــون العمــل رقــم ٣٧ لســنة ٢٠١٥ 
ــي  ــمحوا للجان ــم س ــي، الا انه ــة التحــرش الجنس ومعاقب
بالإفــات مــن العقــاب، بتقديــم »غرامــة ماليــة«! فبمالــك 
ــة. واذا  تســتطيع التحــرش وتســتطيع النجــاة مــن العقوب
مــا صــدر، نقــول » اذا« مــا صــدرت عقوبــة الحبــس، 
فيمكــن ان تصــدر مــع وقــف التنفيــذ اســتنادا الــى المــادة 
»لا  فالمــرأة  العراقــي.  العقوبــات  قانــون  مــن   ١44

شــرف لهــا« ، لا كرامــة لهــا. 
ــاب  ــى حس ــل عل ــوق للرج ــاء الحق ــي اعط ــرف يعن الش
المــرأة.  الشــرف يعنــي مصــادرة حقوقهــا، التنكــر 

لآدميتهــا وانســانيتها ككائــن لــه نفــس الحقــوق لــدى النوع 
البشــري الاخــر الــذي اســمه الرجــل.  ابــادة النســاء باســم 
ــاس البشــر  ــي اجن ــان لباق ــادة الألم ــي اب الشــرف يضاه
ــر.  ــى البش ــوق عل ــس الاري المتف ــن الجن ــم م باعتباره
وكهيمنــة ذوي البشــرة البيضــاء علــى ذوي البشــرى 
الســوداء فقــط لاختــاف اللــون. الرجــال ليســوا متفوقيــن 
ــخص  ــن الش ــم يك ــا ل ــس كم ــبب الجن ــاء بس ــى النس عل
لــون جلــده.  الابيــض متفوقــا علــى الاســود بســبب 
ــى اســاس تفــوق الرجــل، نظــام  ــم عل ــذي اقي والنظــام ال
ــه نظــام  ــزول. يجــب ان يحــل محل ــي وي يجــب ان ينته
ــدون  ــة وب ــى اســاس المســاواة. المســاواة الكامل ــم عل قائ
اي قيــد او شــرط. ولتحقيــق قوانيــن عادلــة تســاوي بيــن 
ــة وحــذف كل هــذه القوانيــن ورميهــا  البشــر يجــب ازال
فــي مزبلــة التاريــخ. لتبــدأ بعدهــا قوانيــن جديــدة توضــع 
ــن  ــهم: قواني ــاس جنس ــى اس ــم عل ــرق بينه ــر لا لتف للبش

ــح الرجــال ضــد النســاء! لصال
تعاظــم الحديــث عــن« 
وازدادت  الشــرف« 
علــى  القتــل  جرائــم 
فــي  الشــرف  اســاس 
العقــود الاخيــرة، بســبب 
فــي  الرهيــب  التــردي 
الاجتماعيــة  الاوضــاع 
عــن  نتــج  والــذي 
الدولــة  سياســات 
بالدرجــة الاولــى وفــي 
المقام الاول. إنها ليســت 
الطبقــة  مفصولــة عــن 
الحاكمــة  السياســية 
تشــترك  التــي  وقواهــا 
جميعهــا بمعــاداة المــرأة. 
الســلطات  قلــق  فمــع 
فقــدان  مــن  الحاكمــة، 
عــام  منــذ  ســلطتها، 

١٩٩١ وخــوف النظــام آنــذاك مــن فقــدان ســيطرته علــى 
المجتمــع، مــد كلتــي يديــه للعشــائرية، مــن اجــل كســب 
والســاح،  بالأمــوال  كســبهم  العشــائر.  شــيوخ  ولاء 
وجلــب معهــم قيمهــم، وعاداتهــم، ايضــا. وتكــررت 
السياســة ذاتهــا بعــد عــام ٢٠٠٣، مــدت كل الحكومــات 
ــا  ــلطة، أيديه ــا للس ــدة نهمه ــخ  ولش ــذا التاري ــد ه ــا بع م
للعشــائر، وبــدأت تدفــع وتغــذي بالنزعــات العشــائرية و 
تســعى لكســب ولاء شيوخ العشــائر بالرشــاوى والاموال 
مــن اجــل تقويــة موقعهــا فــي الســلطة. وبالتالــي، تقويــة 
ــرف«  ــل الش ــد »قت ــذي يع ــيرة وال ــائر والعش ــم العش قي
ــات التعامــل مــع المــرأة التــي »تخــرج عــن  مــن موجب
الطريــق«. لا يمكــن فصــل شــيوع هــذه القيــم وعواقبهــا 
ــة.  ــة والســلطة الحاكم ــى المــرأة عــن الطبق ــة عل الدموي
انهــا مســالة سياســية بالدرجــة الاولــى. ولإعــادة الكرامــة 
النظــام  انهــاء مجمــل هــذا  يجــب  للمــرأة،  الحقيقيــة 

وتقاليــده. واخاقــه  واعرافــه  وقوانينــه  بسياســاته 

ما بعد أفغانستان . . .
* سمير عادل :

مشهد كوباني أم مشهد مطار كابول:
اي بعبــارة اخــرى، المشــهد الإعامــي والدعائــي المهول 
الــذي اختــزل كل مــا آلــت إليــه الأهــوال فــي افغانســتان 
بالتدافــع الجماعــي والفوضــى العارمــة  للهــروب عبــر 
ــن  ــه يبي ــدر ان ــو بق ــول، ه ــار كاب ــي مط ــدث ف ــذي ح ال
كمــا يقــول لنــا انصــار التيــار المعــادي للإمبرياليــة 
وامريــكا، بــأن أمريــكا ليســت محــل ثقــة الحلفــاء وعلــى 
المعوليــن علــى سياســتها عليهــا الاتعــاظ منهــا ، بنفــس 
القــدر هــو إيصــال رســالة امريكيــة واضحــة للعالــم 
ــا دون  ــة له ــأن لا قيم ــم ب ــم أن يتعل ــى العال ــا، عل مفاده
الوجــود الامريكــي، وهــذا مــا اشــار اليــه بايــدن بشــكل 
ــس  ــرى ، ولي ــاء الكب ــة الاج ــول عملي ــر ح ــر مباش غي
لأيــة دولــة القــدرة ان تقــوم بهــا غيــر الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة كمــا ادعــى فــي اخــر كلمــة لــه يــوم الجمعــة 
ــط  ــة التوري ــا، ان عملي ــول لن ــرم. اي اراد ان يق المنص
ــو  ــي أو رامب ــد الســوبرمان  الأمريك ــاذ بي ــة الانق وعملي
ــة  ــي. ويوضــح بشــكل قاطــع مســعى الامبريالي الامريك

الامريكيــة بأبواقهــا الدعائيــة واعامهــا المأجــور بتجريد 
البشــر مــن ارادتهــا واحبــاط ســعيها الانســاني بالتغييــر 
او تجريــده مــن ابــداء ايــة مقاومــة مســتقلة خــارج عــن 
الفلــك الأمريكــي. فقــد فشــلت هــي وتركيــا وحلفائهــا فــي 
ــي( الســورية  ــة )كوبان ــي مدين ــذه الصــورة ف ترســيخ ه
ــات  ــجاعة عصاب ــالة وش ــكل بس ــكانها ب ــاوم س ــا ق عندم
داعــش بينمــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد 
الأوروبــي وبريطانيــا الذيــن يمــلأ زعيقهــم اليــوم العالــم 
بدعــوة طالبــان لاحتــرام حقــوق النســاء وحقــوق الانســان 
والا لــن تعتــرف بحكمهــا وســلطتها، وقفــت متفرجــة 
لا تحــرك ســاكنا الا بعــد كســر شــوكة داعــش علــى 
ــل  ــن النســاء قب ــات الجســورات م صخــرة ارادة المقات

ــى التراجــع. الرجــال وارغــام الوحــوش عل
فهــذه الصــورة، صــورة، لا ارادة بالتغييــر ولا ارادة 
المقاومــة، هــي مــا تريــد ترســيخها  فــي ذهــن الجماهيــر 
ــم، وبالفعــل أصابــت الهــدف، أكثــر  علــى مســتوى العال
بمــا لا يقــارن مــع مقولــة )أمريــكا تتخلــى عــن حلفائهــا(. 
ــم تكــن  ــم ل ــي العال ــي أي مــكان ف ــدا وف ــة اب فالبرجوازي
حتــى مخلصــة مــع المبــادئ التــي جــاءت بهــا مثــل 
شــعارها فــي الثــورة الفرنســية )حريــة، اخــاء، مســاواة( 

طالمــا وصلــت الــى مرحلــة تهــدد مصالحهــا، فمــا بالــك 
ــة  ــي السياس ــة، ف ــت مقول ــا. أليس ــا وعمائه ــع حلفائه م
ليــس اصدقــاء واعــداء دائميــن انمــا مصالــح دائمــة، هــي 
برجوازيــة ومتجــذرة فــي الأدب السياســي البرجــوازي.

واخيــرا نقــول ان حركــة طالبــان غيــر شــرعية، ســواء 
ــواء  ــا، س ــرف به ــم تعت ــم او ل ــا دول العال ــت به اعترف
شــكلت حكومــة ائتافيــة أو انفــردت بالســلطة، وهــي لا 
ــي  ــة الاســامية )داعــش( الت ــة الخاف ــف عــن دول تختل
تحالــف العالــم ضدهــا، فلمــاذا لــم تضــفِ الشــرعية 

ــاء ــاول إضف ــا تح ــا ، بينم عليه

 الشرعية على طالبان.
أن مســعى القــوى التحرريــة اليــوم يجــب أن يصــب 
ــارة  ــتان ضــد الام ــر أفغانس ــن جماهي ــي دعــم وتضام ف
ــي  ــدان ف ــات البل ــى حكوم ــط عل ــر الضغ الاســامية عب
العالــم بعــدم الاعتــراف بهــا، ومــن جهــة اخــرى الضغــط 
ــان  ــام كل انس ــا ام ــم ابوابه ــدان العال ــح كل بل ايضــا لفت
فــي أفغانســتان أراد أن يعيــش بعيــدا عــن ســلطة طالبــان 
ــق  ــة وح ــق الاقام ــة بح ــدات الدولي ــص المعاه ــي تن الت

ــوق الإنســان. ــذي هــو جــزء مــن حق الســكن ال
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خدمة أي العلم ، وصندوق أي الأجيال !!
* أحمـــد عبدالستــــار :

غــرد رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي علــى صفحته 
فــي تويتــر يــوم الثاثــاء  ٣١آب، قائــاً"

تســلمّنا  لحظــة  منــذ  بــه  تعهّدنــا  مــا  اليــوم  أنجزنــا 
المســؤولية أمــام شــعبنا والتأريــخ، بإقــرار "خدمــة العلَــم" 
ــا  ــا،  وطرحن ــي أبنائن ــة ف ــم الوطني ــتكرّس القي ــي س الت
مــن  الــذي ســيحميهم  الأجيــال"  مشــروع "صنــدوق 
الاعتمــاد الكامــل علــى النفــط، ومعــاً ســنمضي إلــى 
العــراق خيارنــا  للوعــد.  وفــاءً  المبكــرة  الانتخابــات 

الوحيــد."
بعــد مــا  كان مجلــس الــوزراء قــد وافــق خــال جلســته 
ــذي  ــم ال ــة العل ــون خدم ــروع قان ــى مش ــبوعية عل الأس
ــه إلــى  ــة، وأحال أعــاد النظــر فيــه مجلــس شــورى الدول
مجلــس النــواب لمناقشــته وإقــراره فــي جلســاته المقبلــة.
وخدمــة العلــم، قبــل الخــوض والتطــرق إلــى الجــدل 
الــذي أثيــر حولهــا وســيثار مــن نقاشــات مؤيــدة وناقــدة 
ــة التــي تفرضهــا  لهــا، المقصــود منهــا الخدمــة الإلزامي
الدولــة علــى أعمــار معينــة مــن الشــباب بيــن ١٩ وحتــى 
٣٥ ســنة، مــن مختلــف المســتويات العلميــة لأداء "خدمــة 

الوطــن والدفــاع عنــه"، دون مقابــل يذكــر عــادةً.
وخــال أيــام معــدودة واجهــتْ هــذه الخطــوة الحكوميــة، 
وابــل مــن النقــد توجــه إليهــا مــن عــدة جهــات جماهيريــة 
وحقوقيــة ومدنيــة، يــرون فيهــا مخالفــة لحقــوق الإنســان 
ــار الآخريــن وإلزامهــم علــى عمــل يتعــارض مــع  لإجب
حرياتهــم وإراداتهــم الشــخصية، فضــاً عــن إن نصوص 
القــرار المقتــرح تحــدد مــدة الخدمــة حســب الشــهادة 
التحصيــل  فــي  للتفــاوت  تكريــس  وبهــذا  الدراســية، 
الدراســي وآثــاره النفســية الســلبية علــى المنخرطيــن فــي 

هــذه الخدمــة.
ــح  ــع يفُت ــاب واس ــع. وب ــكرة للمجتم ــدّهُ آخــرون عس وع
أمــام الفســاد. واقتصاديــون يــرون فــي هــذا القــرار 
زيــادة إضافيــة فــي الإنفــاق العــام فــي الوقــت الــذي 
يتجــه العــراق نحــو تقليــص الإنفــاق، والانتهــاء مــن 
ســداد مــا ترتــب عليــه مــن دفــع تكاليــف حــرب الكويــت.
وفــي المقابــل هنــاك مؤيــدون لهــذا القــرار، أختزلهــا أحــد 
القــادة العســكريين بتصريــح بأنــه " ســيمكن "الشــاب 
ــم  ــم المصاعــب، فضــاً عــن فوائــد أخــرى تحت مــن تعل
أهميتهــا )خدمــة العلــم( ويفتــرض علــى كل شــخص 
ــف( حســب الشــهادة، )  ــة التكلي ــرم )خدم ــده يحت ــي بل ف
ــة  ــى البطال القانــون( يصنــع رجــالاً أبطــال ويقضــي عل
ويتعلــم الجنــدي القانــون والصبــر، وبالتالــي هــذا القانــون 
ــن  ــي الشــرح ع ــزد ف ــم ي ــرة"، ول ــات كثي ــل إيجابي يحم

ــات. ــة هــذه الإيجابي ماهي
لكــن هــذا القائــد العســكري أقتــرب مــن الحقيقــة وربمــا 
دون إدراك منــه، أو عبّــر حســب مــا يــدور فــي مخيلتــه 
العســكرية، عندمــا ذكــر بــأن هــذا القــرار ســوف يقضــي 
علــى البطالــة ويعلـّـم الجنــدي القانــون والصبــر. لأن 
اختصاصــه  حــدود  تتعــدى  لا  للقــرار  فهمــه  حــدود 
المهنــي. ولــم يــدرك لا هــو ولا آخريــن ســواه المغــزى 
ــون  ــذا القان ــراح ه ــلطة باجت ــى الس ــذي دع ــي ال السياس
ومــا المناســبة ومــا الداعــي إليــه فــي هــذا الوقــت بالذات، 
بعــد إلغــاء الخدمــة العســكرية الإلزاميــة منــذ ١8 عــام، 
ــن  ــد م ــر، وبتأيي ــول بريم ــي ب ــم المدن ــن الحاك ــرار م بق
جميــع الأحــزاب المؤتلفــة فــي الســلطة منــذ ذاك التاريــخ 

ــر. ــدلاع انتفاضــة اكتوب ــى ان حت

القــرار واضــح ولا يحتــاج إلــى كثيــراً مــن الفطنــة 
لمعرفــة مــا الغايــة منــه، فهــو قد جاء لاســتهداف الشــباب 
العاطليــن عــن العمــل مــن الأعمــار التــي حددهــا للتجنيــد 
الإلزامــي، الذيــن كانــوا قبــل فتــرة قصيــرة جنــوداً مــن 
ــة  ــات العنيف ــي التصــدي والمواجه الطــراز الجســور، ف
مــع أحــزاب الســلطة وميليشــياتها. الذيــن طالبــوا بالعمــل 
والتوظيــف والخدمــات والحريــات... خــال انتفاضــة 
الســلطة  تســتطيع  لا  التــي  المطالــب  هــذه  أكتوبــر. 
تلبيتهــا، أو لا يدخــل ضمــن أجنداتهــا السياســية ولا مــن 

ــة. ــة عام ــا بصف ــا وبرامجه ــات عمله أولوي
والغايــة ... مــن أجــل قتــل روح التمــرد عنــد الشــباب، 
والحماســة الثوريــة المتأصلــة فيهــم وإحالتهــا إلــى روح 
مذعنــة وخانعــة، وتشــتيتهم فــي الثكنــات العســكرية فــي 
ــي ســاحات  ــم ف ــدل تجمهره ــراق ب ــف مناطــق الع مختل
الاعتصــام ومراكــز الانتفاضــة. ومطــاردة المتغيبيــن 
والمتخلفيــن منهــم عــن هــذه الخدمــة، والأســوأ والأكثــر 
خطــراً مــن كل ذلــك تدريبهــم علــى تلقــي الأوامــر دون 
رفــض أو احتجــاج، مــن أجــل تطويعهــم لبرامــج الطبقــة 
ــراد أو ضــد  الحاكمــة،  مهمــا كان ضررهــا عليهــم كأف
ــة  ــض. والحج ــدة لا تنب ــم أدوات جام ــع، وجعله المجتم
جاهــزة، وذلــك مــن أجــل "خدمــة الوطــن"، بعدمــا كانــوا 
ينــادون مردديــن طيلــة عشــرين شــهراً " نريــد وطــن".
ــب  ــي يج ــه، الت ــي تغريدت ــواردة ف ــرى ال ــة الأخ والكذب
علينــا أن لا نبتلعهــا كمــا ابتلعهــا آخــرون. "مشــروع 
صنــدوق الأجيــال" أو مــا يعُــرف دوليــاً بالصنــدوق 
مــن  مســتقطعة  أمــوال  فيــه  تـُـودع  الــذي  الســيادي. 
عائــدات النفــط كمدخــرات لحاجــات مســتقبلية، وهــو 
ــوال  ــي. الأم ــدي الأجنب ــي النق ــدوق الاحتياط ــر صن غي
المقصــودة هــذه كانــت أصــاً تســتقطع كمبالــغ تعويضيــة 
لغــزو صــدام حســين للكويــت، البالــغ قيمتهــا ٥٣ مليــار 
دولار، التــي توشــك بعــد أشــهر قليلــة علــى اتمــام 
ســداد هــذا المبلــغ نهائيــاً. وتفطّــن أحــد المستشــارين 
الاقتصادييــن، بجعــل هــذه الاســتقطاعات بعــد الانتهــاء 
مــن تعويــض الكويــت إلــى إيداعهــا فــي صنــدوق أطلقــوا 
عليــه صنــدوق الأجيــال، وهــو فــي الحقيقــة يرمــي إلــى 

ــاً. ــد كلي ــدف بعي ــال، له ــتقبل الأجي ــان مس ــر ضم غي
مــن المســتحيل أن يســلم أي مشــروع أو برنامــج حكومي 
ــذات مــن  مــا، وفــي مقدمتهــا مشــاريع الاســتثمارات بال
ــة  ــذا وطريق ــم ه ــام الحاك ــكل النظ ــع ش ــة م المحاصص
إدارتــه للســطلة فــي العــراق، ومــع وجــود أحــزاب 
الفســاد الحاكمــة الغنيــة عــن التعريــف بفســادها، وســطوة 
المافيــات المســلحة وهيمنتهــا علــى مفاصــل الدولــة. وفق 
هــذا الحــال والواقــع ســيؤول مصيــر مشــروع صنــدوق 

ــراء  ــداً للإث ــواب الفســاد جدي ــن أب ــاب م ــى ب ــال إل الأجي
ــي والمســتور. والنهــب العلن

ــى  ــذي أوشــك عل ــد ال ــدوق التقاع ــع صن ــا حصــل م كم
الإفــاس بســبب ســيطرة الفاســدين علــى إدارتــه ونهبهــم 
لأموالــه. وكمــا حصــل فــي قطــاع الكهربــاء وإنفــاق 
عشــرات وربمــا بالحقيقــة مئــات المليــارات دون نتيجــة 
فــي تحســين واقعهــا البائــس أبــداً. ولا يــكاد مــكان يخلــو 
ــف  ــر المســؤول، فكي بالمــرة مــن فســادهم وطيشــهم غي
المخصصــة  النفــط  عائــدات  مــن  بالمســتقطعات ٣٪ 
ــاء  ــد الانته ــا بع ــرح تصنيفه ــت، والمقت ــض الكوي لتعوي
مــن التعويــض كمدخــرات فــي صنــدوق اســتثماري. أي 
خبــراء نجدهــم يخططــون مــن أجــل الاســتثمار، وبــأي 
مشــروع اســتثماري ســيضعون هــذه فيــه الأمــوال ســوى 
ــد  ــرف الح ــي لا تع ــة الت ــاباتهم المصرفي ــم وحس جيوبه
لشــراهتها. ولاســيما وإن هــذه الأمــوال رغــم جســامتها 
غائبــة حقيقتهــا عــن الجماهيــر، أو أبُعــدت عنهــا عمــداً 
ــلطة،  ــى الس ــا عل ــات وتعاقبه ــي الحكوم ــر توال ــى م عل
وكانــت بمثابــة شــيء مهمــل، والآن تنبــه إليهــا الفاســدون 

ــم. ــى طريقته يســعون لاســتثمارها عل
عــن أي أجيــال يتحــدث المنافقــون، زمــرة الكاظمــي 
فهــو  إليهــا.  يمضــون  منفعــة  أي  وعــن  وبطانتــه، 
الــوزارة  رؤســاء  اســافه  عــن  يتميــز  )الكاظمــي( 
الســابقين، بالنفــاق المكشــوف باعتمــاده سياســة ) تجبيــر 
الكســور(، نــراه يتظاهــر أمــام الإعــام بالحنــق والحيــف 
ــات  ــد العصاب ــى ي ــور عل ــن ج ــاء م ــق بالأبري ــا يحُي لم
وابتــزاز  وخطــف  قتــل  مــن  المنفلــت،  وســاحها 

وتهديــد...
والنفــاق السياســي هــذا هــو فــي جــزء منــه مشــاركة فــي 
ــاهد  ــل ش ــة، ب ــى بين ــه عل ــم موقع ــه بحك ــة، لأن الجريم
عيــان علــى مــا يحصــل ويــدور، مــن جرائــم وجميعهــا 

ــة. وقعــت دون خشــية مــن أي حســاب. علني
ــاً، حريصــاً بحــق  ــه عموم ــه ونظام ــت حكومت ــو كان ول
علــى الأجيــال ومســتقبلهم، لمــا تــرك حبــل الميليشــيات 
علــى غاربهــا، وتــرك الفاســدين ينهبــون بوضــح النهــار، 
والفســاد  بالفوضــى  غــارق  البلــد  جميعهــم  وتركــوا 
والتبعيــة لــدول الجــوار. هــل يتذكــر الأجيــال ويحــرص 
علــى مســتقبلهم علــى ســبيل المثــل مقتــدى أو المالكــي أو 
ــة التــي  ــى آخــر التشــكيلة الجهنمي هــادي العامــري... إل
ــة  ــون البطال ــي أت ــه ف ــت أجيال ــراق وضيع ــت الع ضيع
والتشــرد، ونقــص الخدمــات والقمــع الدمــوي، والتخلــف 
ــع بأدنــى حــد  ــة. ليــس بوســع أي شــخص يتمت والبربري
مــن البصيــرة، أو مــن المســؤولية أمــام ضميــره أن 

يأتمــن بعهــود هــؤلاء ومــن لا عهــد لهــم.


